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 عمرها يوم... وتحيا اليوم حتى منتهاه  -8

 
  الدفاعية  ته ان يبلور طاقأالمنتحر لا يستطيع  ، فسية للمنتحرما هي السمات الن

 ، و الخسارة أ شعور بالنقص  لديه يضا يكون أ، كي يتعامل مع الناس ومع الواقعل
 ، مع الظروف المختلفة  قلم أو التأ وعدم القدرة على تخطي ظروفه 

كالمشاهير الذين    الشخصية المنتحرة  في هناك طبيعة نرجسية كون  تحيانا  أ 
وينزوي ويجد   هذا البريق ىءينطف فجأة ملهم الناس بطريقة معينة ثم اشتهروا وعا

ناس تدعم عنده  معاملة ال ، انتحار المشاهيرويحصل  أن الناس نسوه أو نحو ذلك
لطاقة اضمور وضعف يضا من سمات المنتحر النفسية أ ، الطبيعة النرجسية 

لديه   ه نأيضا من سماته أ ، التنفيس عن طريق الخيال لىدرته عوعدم ق ، التخيلية 
لى امتداح  إ محتاج   وضعف الثقة في النفس وهو دائما ، ا يتوجه نحو ذاته ف  ن   ع  
 ، والنفسيوغياب الاستقرار العاطفي  ية لويتميز باللامسؤ  ، نتهمأخرين وطمالآ

ن الحل  أعن رؤية الحلول لمشكلاته مع   عجزمع  وفقد ثقة المثابرة والاستمرارية 
من   وكما ذكرنا ، الحل الوحيد المناسبن الانتحار هو ألكنه يرى موجود دائما 

القدرة على   الذي يسببه الاكتئاب وفقدانه  عن الخلل المعرفي  أينشهذا ن أ قبل
 اتخاذ قرار صحيح 

 : يقول شاعر
 وهي في عالم كثير الضياء   *** رب نفس تلفها ظلمات

تنسج حول نفسها الشرنقة ثم و  اتحبس نفسه  ؛ صير المنتحر مثل دودة القزفي
ا هي التي حبست نهأفي حين    ، ضيق وظلام.. ن الدنيا ضيقة وظلام أتقول 

 . وهامهذه الأداخل نفسها في 
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  بعض فيوجود التوجه الانتحاري   د علاماتص  ر   وقد حاول الباحثون  
ه العلامات طبعا الصعوبة هذ نه ليس من السهل اكتشافأشخاص ولا شك  الأ

فلا يمكن  المنتحر نفسه يكون قد ماتهو   ضوعن صاحب المو تزداد لأ
الطيب قال  ، منه  معلومات  أو أخذ من المعلومات التي لديه  ه الاستفادة من

 : ها بقوله أالمتنبي في قصيدته التي بد
 " لك يا منازل في القلوب منازل"  

 : قال
 الب والقتيل القاتل ط  فه *** فمن الم  ة طر ي  ن  نا الذي اجتلب الم  أو  

ن القاتل هنا  لأ؛ معلومات من المجرم القاتل فهذا هو سر صعوبة الحصول على 
نذارية  ك حاول الباحثون رصد العلامات الإولكن مع ذل ، هو الذي قتل نفسه 

مثلا هؤلاء   ، كثرأو أشهر أن تنمو خلال فترة حضانة ثلاثة أالتي ممكن 
  بالفعل هؤلاء يقعونكل ن  أغيرهم وليس معنى أكثر من تحار  لى الانإحون ش  ر  ي   

أو   risk factorsفي الانتحار ولكن هم   عو شر ال   أو فعل أو في محاولة 
 ليها سابقا إ شرنا أدت العوامل التي ج  ذا و  إمرشحون أكثر من غيرهم 

 : مثلا 
السن  من هذا تهديدا، والأكبر كثر  الأ الأصغر من هذا يكون سنة  45فوق   

 نفيذاكثر تأن يكو 
توجه انتحاري  لم مرشحون منه  %50 الخمر و  الذين يتعاطون الكحول -

 لى عموم الناسإبالنسبة 
 انتحارية سابقة  منه محاولات درتالشخص الذي ب  - 

 ء سا كثر من النأالرجال ينتحرون  - 
 زم أي موقف متأو أ ، و فقد عزيز مؤخراأنوبة اكتئاب جسيم ممتدة  يضا أ 

www.almukaddem.com


 موقع الشيخ محمد إسماعيل المقدم
www.almukaddem.com 

3 

   . يدزطيرة كالسرطان والإمراض الخالجسمية وبخاصة في الأ فقد الصحة  يضا أ 
 التعطل عن العمل  -

 لى المعاش إحالة الإ - 
 قل ألكن الانتحار في المتزوجين  ، مطلقو  أرمل أو أعزب أ  - 

 دة والدعم انحالات غياب المس  - 
 اض اكتئابية عر أحالات الفصام مع  - 

حساس بفقدان تحاري الإتي تدل على وجود توجه انخطر العوامل ال ألكن  
   helplessness ة حساس بقلة الحيلو الإأ  hopelessnessمل الأ

 نسان عبارات عن الرغبة في الموت ذا كان يصدر على الإإ -
 و العقاقير القاتلة  أسلحة لى وسائل الموت كالأإ سهولة الوصول  يضا حالاتأ - 

 ورا بالفشلع و النبذ التي تورث شأحالات الرفض  -
 لانسحاب الاجتماعي ت احالا  -

 جسيةالطبيعة النر  ضطراب الشخصية وبالذاتا حالات - 
قل في  هي الأ الاسلامية  عاتتمدينين والمجقل في المتأيعتبر الانتحار تدين  

 الدول النامية معدلات الانتحار مقارنة بسائر 
هؤلاء   منواحد في كل  مثلا ن تكون موجودة أترط ش  وما هذه العلامات لا ي  عم  

 . ممن ليس فيهم هذه العلاماتمن غيرهم كثر  أون كنهم مرشحل
وهي مجموعة الدول  حزام الانتحار   " بالنسبة لانتشار الانتحار هناك ما يسمى ب 

ونلاحظ أن   نوروبا الشرقية واليابا أو والنمسا وسويسرا وألمانيا سكندنافية الإ
على  ين ر حغلب المنتألكن   ، فة جدا من ناحية دخل الفرددول متر ال هذه 

%  90يمكن فوق ال    و عضوية أمراض نفسية مستوى العالم كانوا مصابين بأ
 بكثير. 
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ول  و الشروع فيه توجد في الدأنتحار  للامعدلات أقل ن  ألى إاث بحوتشير الأ 
 ثم أيرلاندا. العربية 

  ؛ جراء وقائي ضد الانتحارإهم أو   أقوى التدين هو أنؤكد النفسية ت والدراسات 
 تكامل  ن الدين يساعد فيلأ ؛ ين كلما ارتفعت نسبة الانتحاردف التع  كلما ض  

وتضبط تصرفاته   ه سلوك وجه تعايير بإطار من القيم والم  الشخصية ويزود المرء
 . والطموح لم على الأ  ه ز يمر به ويأ  عن الفشل الذي قدوتعوضه 

  ولاولا تحقق راحة النفس نها توفر راحة الجسم  إما الثقافة الغربية اللادينية فأ 
دف لها  لا ه  مفاهيمها أن الحياة  ن يتبنىتنتهي بمافة الغربية ثق السكينة الروحية ال

ن يصبح  أن من داخله ويمكن  انسمعنى فيتحطم الإ  طعم ولا لة ولا ارسلا و 
 . فريسة سهلة للانتحار

نسان  رادة الإلهية في كل شيء ويوفر لللل   سلام يعني الاستسلام الحكيمالإ 
 تناقض. وال عوليس الصرا  الانسجام

نسانية بوجه عام وفيما يخص  مية متميزة وفريدة في القضايا الإ سلاالبنية الإف 
 . الانتحار بوجه خاص قضية 

ون أن  ع  ويد  ينكرون وجود الله ملاحدة فالحضارة الغربية إما أن الناس فيها  
  يعني -ا كبيرا و  ل  يقول الظالمون ع  تعالى الله عما -هو الذي خلق الله الإنسان  

 الإنسان    اخترعها -والعياذ بالله-فكرة  الإله فكرة 
لا يكون له سلطان  غربيين تقر بوجود الله لكن بشرط أال خرى فيأ فئة  هناكو 

أ لا  ل ه  الخ  ل ق   } : تعالى يقولمر، والله ليس له الأ؛ يعني له الخلق لكن عباده  على
 [.54]الأعراف: {و الأ  م ر  

  الإله  هوفن خالق  لابد م  يقول العقل لأننعترف أنه خلق  لا ..نحن هم يقولون
الذي خلق وهو   له حتى على الإ ن يفرضوه وضعوا له تصور يريدون أعندهم هم 
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  ثم خلق العالم ثم حركه  إله  نه قال أرسطو إ من تصور أرسطو لإلهه، قريب جدا 
يقول   ، عر   ش  نجليز يملك ولا يحكم ولا ي  كملك الإ  ، ى لا يعلم عنه شيئاو انز تركه و 

 [84]الزخرف:  { إ ل هٌ    م اء  إ ل هٌ و في  الأ  ر ضو ه و  ال ذ ي في  الس  } : الله تعالى
  إله  رضفي الأ   في الأرض .. في السماء إله لا بأس أمامن  هم يعترضون على 

 . هذا ما لا يقرون به نا ويحل ويحرم فيحكم
ا د  مستبع   ؛ عن الحياة   ل التام للدينوالمشروع الحضاري الغربي قائم على الفص 

 . ومجالاتهالحياة من الدين با  تماما أي صلة 
ك  وإنقاذه من ضنبخلاص الإنسان وهدايته  ت  ع نى والنبوة في المفهوم الإسلامي 

م نٌ }م   : تعالى قالالدنيا وعذاب الآخرة،  رٍ أ و  أ نث ى و ه و  م ؤ  ن  ع م ل  ص الح  ا م ن  ذ ك 
ي ي  ن ه  ح ي اة   ر ه م  بأ  ح س ن  م ا ك ان وا ي  ع م ل ون  ف  ل ن ح  ز ي  ن  ه م  أ ج   . [97]النحل:{ ط ي  ب ة  و ل ن ج 

م  ال ق ي ام ة   } : قال تعالىو  ر ي ف إ ن  ل ه  م ع يش ة  ض نك ا و نح  ش ر ه  ي  و  و م ن  أ ع ر ض  ع ن  ذ ك 
 . [124]طه:  {أ ع م ى

بأنه سوف إياهما ة ومنبئا وحواء منذ بدء الخليق   دموقال عز وجل مخاطبا آ 
- ف إ م ا يأ  ت ي  ن ك م  م ني   ه د ى  }فريق السعادة إلى  الناس يستمر بعث الأنبياء لهداية 

 .[38]البقرة:{ ف م ن ت ب ع  ه د اي  ف لا  خ و فٌ ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون   -وحي

ة وانتمائه نطلق من خلفية فكريررنا الباحث في قضية الانتحار يوكما ك
ت علم النفس الغربي تنظر للنسان على أنه  نظرياف ، و العقدي الأيدولوجي أ

جسم الإنسان   السلوكيون مثلاذا نتوقع بعد أن يقول ماف  ، دي لا أكثراكائن م 
لمادة إلا لوبعد أن يقول فرويد لا وجود  ، هو الحقيقة الإنسانية الواحدة 

غير عقلاني رهن   د كائن وهو مجر  عند المدرسة السلوكية  لة معقدة الإنسان آف
سوف  هو   في الطفولة  وما حصل معه  والطفولة  يعني الماضي كاك؛ بلا ف   ماضيه 

نسان  الإف ، ذلك يكون أسيرا لما وقع من أحداث في الطفولة ليبقى في حياته 

www.almukaddem.com


 موقع الشيخ محمد إسماعيل المقدم
www.almukaddem.com 

6 

عند  أو اللاشعوري  اعي  اللاو  ه عقللماضي العميق من خلال حصيلة هذا ا
 . فرويد

ة مختلفة عمن يخالفهم  صور نساني بالإ ن السلوكو لا شك أن هؤلاء سيفسر 
 . أصحاب الاتجاه الإنسانيويعارضهم كأصحاب العقيدة الإسلامية أو 

يره المنفرد والمتميز في  في تفس ضرورة  سلام للطبيعة البشرية تنعكسنظرة الإ 
التي تختزل الإنسان في أنه آلة   تصورات وضعية  وهي تعلو فوق  ، سلوك الإنسان

 .وجهه الشهوة وتحدد مصيره ت و حيوان أ  ، بلا روح
ت  ع م ر ك م   } : رض كما قال تعالىق الإنسان لأجل عمارة الأل  في الإسلام خ  و  و اس 

وخلافته  ،[ 56]الذاريات:  {نإ لا  ل ي  ع ب د و }ولعبادة الله  [61]هود:{ ف يه ا
ل ف ك م  } ت خ   ، [129راف:]الأع{ في  الأ  ر ض  ف  ي نظ ر  ك ي ف  ت  ع م ل ون   و ي س 

ت ل يه  } وللبلاء   ي نمتحنه  أ[2]الإنسان: {إ نا  خ ل ق ن ا الإن س ان  م ن  ن ط ف ةٍ أ م ش اجٍ ن  ب  
 ونختبره 

ل و ك م  أ يُّك م  أ ح س ن  ع م لا  }  . [ 2:الملك]  {ال ذ ي خ ل ق  ال م و ت  و الح  ي اة  ل ي  ب  
ال قٌ  و إ ذ  ق  }مر الله فالإنسان جسد من طين وروح من أ  ئ ك ة  إ ني   خ  ال  ر بُّك  ل ل م لا 

ن ونٍ   .[29]الحجر: { ب ش ر ا م  ن ص ل ص الٍ م  ن  حَ  إٍ م س 
ب  ج  ح والأنانية والع  تورثه صفات الاستعجال والشُّ  نسانوالطبيعة الطينية لل 

}ف إ ذ ا  أيضا من روح من أمر الله ثم هو يتكون  ة، س والهلع والخصوم والفرح واليأ
د ين  س و   ي ف  ق ع وا ل ه  س اج   . [29]ص: {ي  ت ه  و ن  ف خ ت  ف يه  م ن  ر وح 

الطبيعة الطينية  وهي التي تهدد  تربطه بخالقه هذه الطبيعة الروحية هي التي 
ط  لم يكن ملاكا ثم انح ، رضية جميعاالإنسان هو الإنسان سيد الكائنات الأو 

 . م درجة لم يكن حيوانا ثم ارتقى بالتطور المزعو و  ، درجة 
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 : حارو يحاول الانت ط أط   فيا من يفكر أو يخ   
 لفرج القريب العاجلبشر باوأ ..  الله غفور رحيم تفاءل  ..  روح الله س من لا تيأ 

 التصق بالقرآن الكريم   
 افزع إلى قراءته آناء الليل وأطراف النهار و 

 ن ذكر الله تعالى م  د  أ   
لى  لاتخاذ قرار خطير يدفعك إير مؤهل نها في حالة تجعلك غاتهم نفسك بأ 

، قرار يفوت فرصتك في الحياة  الاعتداء على حق الله وانفراده عز وجل به 
 قاء ب لك الشويجل

 ولا تكفرهاتشبث بنعمة الحياة  
 ملوتسلح بالأ

ن ترفع  العصيب هو اختيار الحياة بأ في هذا الموقف  الوحيد وليكن اختيارك 
  : وهو يقول ، تشبث بنعمة الحياة شعارا رفعه الشاعر وهو يحرضك على ال

 " حياسوف أ" 
 : يقول الشاعر 

 لم لا أحيا وظل الورد يحيا في الشفاه 

 ونشيد الب ل ب ل الشادي حياة لهواه 

وفي عيني الحياة   لم لا أحيا وفي قلبي  

  سوف أحيا 

نحن من نور إلى نور مضينا  ييا رفيق   
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 ومع النجم ذه بنا ومع الشمس أتين ا 

الليل أين  لاما ، يارفيق ى ظع  د  أين ما ي    

ن ور الله في القلب وه ذا ما أراه  إن    

  سوف أحيا 

يا رف يقي أن أيامي قليل ة   اليس س ر    

إنما الأي  ام بسمات طويلة   اليس س ر    

فاسأل عنه أزهار الخميلة  ر  إن أردت الس     

 ع مرها يوم وتحيا اليوم حتى منته اه 

 سوف أحيا.. سوف أحيا

-إن شاء الله -  

 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

أستغفرك وأتوب إليك.  ، لا إله إلا أنتأشهد أ ، ربنا وبحمدكسبحانك اللهم    
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